سماع الموتى بين أهل السنة ومخالفيهم 


د. منى بنت عبد الرحمن بن إبراهيم الشنيفي 
قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة - كلية أصول الدين 


سماع الموتى بين أهل السنة ومخالفيهم 


د. منى بنت عبد الرحمن بن إبراهيم الشنيفي 
قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة - كلية أصول الدين 


تاريخ تقديم البحث: /٠١‏ 7/ 557١م‏ تاريخ قبول البحث: /١‏ 5/ 557١م‏ 


ملخص الدراسة: 

يتحدث هذا البحث عن مسألة سماع الموتى للأحياء» وهو موضوع عقديء وقد وردت 
الآيات القرآنية بنفي سماع الموتى للأحياء» وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة مخاطبة النبي 
يه للموتى» ومن هنا يأ بحث هذه المسألة والإجابة عن إشكال تعارض النصوص» وذلك 
من خلال عرض أقوال أهل السنة والجماعة في المسألة» فإن منهم من يثبت السماع مطلقاء 
ومنهم ينفي السماعء وتبين بعد عرض الأقوال والأدلة أن الأصل في الموتى عدم السماع إلا في 
حالات مخصوصة. كما تحدث البحث عن قول المخالفين لأهل السنة في هذه المسألة» 
وجعلهم سماع الموتى أصلاً لجواز الاستغاثة بغير الله؛ بحجة أن سماع الأموات للأحياء يجوز 
التوسل بذواتهم ف إغاثة اللهفات وطلب الحاجات» وقد تمت مناقشتهم والرد عليهم. 


الكلمات المفتاحية: الموتى- سماع- البرزنخ- الدعاء- الاستغاثة 


15 لاع 210 كللتاناك عط 25م تطخ عتتردء11 122205 عط1' 


.تلتمسقطكح-لل سحمسطة تطخ أاصسخط©ط هدمل 
1ع اع 01 21215عتمملصتاط 01 ععع011) - دعسمتتناء20آ تكته1همسطعاممن مه أعتاعظ 
11171517 عتلطة 151 52110 صذظ 20 تتم طت/8 محم[ 


: امعطم 

2 15 طاعتط8 ,عصل0"نا عطا عستتدعط 20ع0 عطا 01 عنادذز عطا أنامطة ككللدةا اعتتوعوع] ولط 1" 
لدع عط غقطا نامعل لاعتط؟ا دعذاء؟ عنصهة1ا0) عط لع كاععع" ع7 مه ,عامما اممتاءمل 
أعطم20 عطا أقطا كتلفط عتامعطانج عطا ص1 ل0ع101م صعءط حقط غ1 مه ,عسصتحكتا عطا متمعط 
عطا تعثلاقمة م1 دعتتا :5601039 عطا ,ععمعط .20ع0 عط م1 عكامم5 (سطتط دممن عط ععوعم) 
01 ذتاع101101 عغطا 01 كامعططع 5 عطتامعدع1م طاعنامختطا زكاءعا عمتاعتاكممء 02 كممعاطامم 
لة ,عمتكنا عطا تغط صدء 20ع0 عغطا غقطا 1017م عماهك .1ع2220 أقطا غتاوطة لطمصمنك 
0101 1135 غ1 رعع2ع710 320 داتاعططع 52 عطا 01 هته أطعدعم عطا عالط .)1 أمعزع:] وتتعطاه 
عط! .دعكمدء عقأاععم5 ما أمععي وسلكنا عطا متوعط خمدء 20ع0 عطا لاالمصاعتره غقطا 
ا لطفمصداك 01 ذتء:101105 عغطا 0ع05مم0 أقط) دعصاتإة5 عط غنامطة لعكللها مكلهة اعتوعوع] 
0110 عمل"1! عطا عوسمتعمدعط 0 :إاللتطدمقء 20'5ع0 عطا عستعلع2011اع2 35 ,تعأغقخط ختطا 
55 12 عط طقالخ 01 لدعاكما ماعط :1م10 تصعط) عاكج 0غ عه 10 ع161وومم غ1 ععلقدط 
27 220 ,لماعطا 115 لعدكتناء015 عع ققط أقط]' .كلععم 01 عاكة 0ه ,دعتزدعل 101 عوعط 
أنت لكك ع كينا 


ما عمتعمدعط 20'5ع0 عطا - كتمصناك عطا صا ومتعموعط لدع عط - (طكلهجعد) :70105 (وع2] 
عطا وستتدعط 01 ععمعلاع - متمتصتاك عطا 01 كتاعوممم0 عطا 


الْمُقدمة: 

إن الحمد لله نحمد ونستعينه») ونستغفره) ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أن للا إله إلا الله وحذه لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله 
خخ وعلى آله وصحبه» ومن تبعهم بإحسان إل يوم الدين. 

أما بعد: 

فإِنّ خير ما تُقضى فيه الأعمارء وتنصرف إليه الهمم» وتستفرغ فيه 
الجهود كتاب الله تعالى» وسنة نبيه ليه وكفى بمما شرفًاء إذ شرف العلم 
بشرف المعلوم» ولعك أهم العلوم التي نزل بما القرآن» وجاءت بما السئة عن 
نبينا محمد يِه عقيدة المؤمن المتضمنة مسائل الإيمان» ومن تلك المسائل 
مسألة (سماع الموتى) التي تتعلق بالإنسان بعد موته» وانتقاله من دار الدنيا 
إلى دار البرزخ» وما يتعلق بمذه الدار من الأحكامء نما لا يقاس على حال 
الإنسان في حياته. فإذا مات الإنسان لا نعلم عن حاله شيئًا إلا ما ورد 
بالدليل» كسؤال الملكين» وكون القبر روضة من رياض الجنة» أو حفرة من 
حفر النار» وغير ذلك من المسائل. 
بالدليل؛ فإن الأدلة من القرآن تنفي سماع الموتى» وأما الأدلة من السنة فقد 
أثبتت سماع الموتى» ففي هذا البحث بأتِ الجمع بين الأدلة» وعرض الخلاف 
في المسألة» وتحرير محل النزاع» والترجيح. 

وهذه المسألة تعلّق بما المبتدعة» وزعموا أن الميت يسمع كلام من يكلمه في 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الرابع والستون رجب 47 4 ١ه‏ (الجزء الأول) 


كل وقت وحين» حتى آل الأمر بحم إلى الاستغاثة بالأموات» وطلب تفريج 

الكربات» وهذا هو الشرك الأكبر الذي عمل النبي كه على إبطاله ونقضه. 

فتقد كان المشركون يطلبون من الأصنام ما يطلبه هؤلاء من الأموات؛ لذا جُرٍدت 

السيوفء وأُعيّت الجيوش لإقامة التوحيد» وسدّ كل طريق يُوصل إلى الشرك. 
ولأهمية هذه المسألة استعنت بالله 8و لبحث مسألة (سماع الموتى بين 

أهل السنة ومخالفيهم)» وتحرير محل النزاع فيهاء وعرض أقوال المخالفين والرد 

عليها. 

أولاً: أهمية ا موضوع, وأسباب اختياره: 

-١‏ مسألة سماع الموتى من المسائل الغيبية العقدية التي تحتاج إلى الجمع بين 
الأدلة» والبحث المحقق. 

-١‏ تحرير محل النزاع في المسألة بين أهل السنة والجماعة» والرد على 
المخالفين. 

ثانيًا: هدف البحث: 
تحقيق القول في المسألة» وبيان أقوال المخالفين والرد عليهم. 

ثالنًا: الدراسات السابقة: 

-١‏ الآيات البيّنات في عدم ماع الأموات عند الحنفية السّادات؛ لنعمان 
بن محمود الآلوسي(", فقد جمع الآلوسي أقوال علماء الحنفية في مسألة 


)١(‏ هو: العلامة نعمان بن محمود الآلوسي البغدادي الحنفي» ولد سنة (557١ه)»‏ والده المفسر 
الشهير» تلقى العلم عن والده وغيره من العلماء» توقي سنة (1١1١ه).‏ انظر: فهرس الفهارس 
والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات» للكتاني (١؟/5077).‏ 


ماع الموتى بين أهل السنة ومخالفيهم 
ذ. منى بنت عبد الرحمن بن إبراهيم الشنيفي 


سماع الموتى» وقدّم له الألباني مقدمة نافعة نفيسة» ذكر الأقوال في 
المسألة والترجيح. 
؟- ماع الموتى -دراسة قرآنية- للباحثة أ. أسيل زيدان» بحث محكم 
ومنشور بمجلة جامعة النجاح الوطنية» فقد عرضت الأقوال في المسألة 
والترجيح, ولم تطرح أقوال المخالفين لأهل السنة. 
«- أحاديث العقيدة المتوهّم إشكاهًا في الصحيحين جمعًا ودراسة 
لسليمان بن محمد الدبيخي» وق لك المفالة غيل حديف قلبنت دن» 
وذكر الأقوال في المسألة والترجيح. 
رابعًا: منهج البحث: 
اتبعت المنهج الاستقرائي التحليلي» فقمت باستقراء النصوص الدالة على 
سماع الموتى» وكذلك التي تنفي سماع الموتى» ثم حلّلت أقوال أهل السنة 
والمخالفين لحم» مبينة الآثار المترتبة على ذلك. 
وقمت بخدمة النص من عزو الآيات إلى سورها وبيان أرقامها من تلك 
السور» وتخريج الأحاديث فإن كان في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت به 
وإن كان في غيرهما خرجته من مظانه من كتب السنة مع ذكر الحكم عليه 
والترجمة للأعلام غير المشهورين» وتوضيح ما يلزم من الألفاظ» والتوثيق من 
المصادر. 
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خامسًا: خطة البحث: 
اشتمل البحث على: مقدمة, وتمهيد» ومبحثين» وخاتمة. 
المقدمة, وفيها: 
أهمية الموضوع وأسباب اختياره» وهدف البحثء والدراسات السابقة 
ومنهج البحثء وخطته. 
التمهيد: تعريف دار البرزخ» وما يتعلق به من مسائل. 
المبحث الأول: جماع الموتى عند أهل السنة, وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: الأقوال» والأدلة في المسألة. 
المطلب الثافي: الراجح من الأقوال» وبيان مرجحاته. 
المبحث الثاني: ماع الأموات عند المخالفين لأهل السنة: وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: أقوال المخالفين» وشبهتهم. 
المطلب الثاني: الرد على المخالفين» ومناقشتهم. 
الخاتقة: وتتضمن أهم النتائج. 
ثم ثبت المصادر والمراجع. 
وف الختام: هذا جهد مق يعتريه النقص» ويفوته الصواب» فإن أصبت 
فذلك فضل من الله يو وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان» وأستغفر 


سِِ 


الله . 


وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


جماع الموتى بين أهل السنة ومخالفيهم 
د. منى بنت عبد الرحمن بن إبراهيم الشنيفي 


التمهيد: تعريف دار البرزخ: وما يتعلق به من مسائل: 

إن الإنسان إذا فارق الحياة تحوّل من دار الدنيا إلى دار البرزخ» ونزل في 
أل منازل الآخرة» وتعلّق به من الأحكام والأحوال ما لا يقاس على حياته 
قبل موته. 

قال الإمام ابن أبي العز: «وقد جعل الله لكل دار أحكامًا تخصّهاء ورَكب 
هذا الإنسان من بدن ونفسء» وجعل أحكام الدنيا على الأبدانٍ» والأرواحُ 
تبعٌ لحاء وجعل أحكام البرزخ على الأرواح» والأبدانٌ تبعٌ لماء فإذا جاء يوم 
حشر الأجساد., وقيام الناس من قبورهم صار الحكم والنعيم والعذاب على 
الأرواح والأجساد جميعًا»207. 

وف هذا التمهيد تتم الإشارة إلى أهم المسائل المتعلقة بمذه الدار: 
المسألة الأولى: تعريف البرزخ لغة. وشرعًا: 
تعريف البررخ لغة: 

البرنخ: هو الحاجز الخفين» وما بين كل شيئين يُطلق عليه حاجز", 
«والْبْريّخ: ما بين الدنيا والآخرة قبل الحشرء من وقت الموت إلى البععث» فمن 
مات فقد دخل في البرزخ»7). 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية؛ لابن أبي العز الحنفي (ص: 557)» وانظر: لوامع الأنوار البهية 
وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضيّة في عقد الفرقة المرضية» للسفاريني (7/١؟).‏ 

(؟) انظر: تمذيب اللغة (70770/17)» والنهاية في غريب الحديث» لابن الأثير .)١١8/1١(‏ 

(؟) لسان العرب» لابن منظور (8/8). 
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تعريف البرزخ شرعًا: 

قال الله تعالى: «وَين وَرآيهم بَرََع إِكى توم عوج 0174 . 

قوله تعالى: (برزخ إلى يوم يبعثون) قال مجاهد: «ومن ورائهم برزخ إلى يوم 
البعيق 007 

وقال ابن جرير الطبري: «ومن أمامهم حاجز يحجز بينهم وبين الرجوع, 
يعني: إلى يوم يبعثون من قبورهم» وذلك يوم القيامة»(7". 

قال ابن القيم: «ما بين الدنياء والآخرة»7؟). 
المسألة الثانية: 

عند موت الإنسان تفارق روحه بدنه» وهذه الروح مخلوقه» وهي عين 
قائمة بنفسها تفارق البدن» وتنعم وتعذب» وهي الروح المنفوخة في البدن» 
وهي النفس التي تفارقه بالنوم؛ كما أخبر الله يو: «الَنَه يَيوَقّ الانفس حيرت 
تزنيكا وال قلق متايه فعريلةة افق عنها اموت ورين ال 0 
َجَلٍ سُسَيّ014. 

وجاء وصف خروج روح المؤمن» وروح الكافر في حديث البراء الطويل» 
ومنه قوله ميته: «فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في الميتقاء»27, أما روح 


.١ المؤمنون:‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري (8١7/1ه).‏ 

() تفسير الطبري (017/1)» وانظر: تفسير السعدي (ص: 88 ه). 

(4) الروحء لابن القيم (ص: 77). 

(5) الزمر: 57. 

(<) حديث البراء أخرجه الإمام أحمد في المسند (87/4)) وأبو داود في السنن (5095)) 


ماع الموتى بين أهل السنة ومخالفيهم 
5 . منى بنت عبد الرحمن بن إبراهيم يم الشديفي 


الفاجرء فجاء وصفها بقوله مِيه: «فيقول: أيتها النفس الخبيئة» اخرجي إلى 
سخط من الله وغضبء قال: فتفرقٌ في جسده فينتزعها كما ينتزع السقُود(') 
من الصوف المبلول». 
المسألة الثالثة: 

سؤال الملكين المسائل الثلاث: مَنْ ربك؟ ما دينك؟ ما هذا الرجل الذي 
بعث فيكم؟ هو من الامتحان» والفتنة للميت» والسؤال عام للمؤمن؛ 
والمنافق» والكافر؛ كما دلّ على ذلك الدليل» ويحصل السؤال حين يُوضع 
الميت في قبره» وتردٌ روحه إلى بدنه» لكن عود الروح ليس كعودها إليه في 
الدنيا. 

وقد 1 عليه حديث البراء المتقدم: «فيأتيه ملكان» فيجلسانه» فيقولان 
له: مَنْ ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. 
فيقولان: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: رسول الله». 

أما الفاجرء «فيقولان له: مَنْ ريّك؟ فيقول: هاه هاهء لا أدري. فيقولان 
له: ما دينك؟ فيقول: هاه هاه, لا أدري. فيقولان: ما هذا الرجل الذي بعث 


فيكم؟ فيقول: هاه ها لا أدري». 


(7559/4))» ونقل شيخ الإسلام تصحيح العلماء له. انظر: مجموعة فتاوى شيخ الإسلام ابن 
تيمية» جمع وترتيب: عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد (5/5 4). 
وقال ابن أبي العز الحنفي: «وذهب إلى موجب هذا الحديث جميع أهل السنة والحديث؛ وله 
شواهد في الصحيح». انظر: شرح العقيدة الطحاوية (ص: .)55٠‏ 
)١(‏ السّقُود: حديدة ذات شعب مُعَّمَة معروفء يُشُوي به اللحى وجمعه سفافيد. انظر: لسان 


.)5١/8/9( العرب‎ 
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المسألة الرابعة: 

أن الميت إذا مات يكون في نعيم» أو عذاب» وذلك يحصل لروحهء 
وبدنه» وأن الروح بعد مفارقتها البدن منعمة» أو معذبة» وعذاب القبر» 
وسؤال الملكين ينالان كل من ماتء ولو لم يدفن» كالغريق» والحريق» ومن 
أكلته السباع» فهو اسم لعذاب البرزخ» ونعيمه» وهو ما بين الدنيا ولآخرة» 
قال تعالى: «وين وَرَليهِم برع إل يم عوج 174 . 

وقد جاء وصف ذلك في حديث البراء المتقدم: «فينادي منادٍ من 
السماء: أنْ صدق عبديء فأفرشوه من الجنة» وافتحوا له بايا إلى الجنة» قال: 
فيأتيه من روحها وطيبهاء ويفسح له في قبره مد بصره»» أما الفاجرء 
«فينادي منادٍ من السماء: أن كذب عبديء فافرشوا له من النار» وافتحوا له 


بابًا من النارء فيأتيه من حرّها ومومهاء ويُضيق عليه قبره حتى تختلف 


أضلاعه» . 
وتفصيل مسائل القبر ليس هذا موضعه(". ونا أشرت إشارات مختصرة 
مقدمة لموضوع البحث. 


.٠٠١ المؤمنون:‎ )١( 

)١(‏ انظر: مسائل القبر» قي: أهوال القبور لابن الجوزي »)١9/١(‏ التذكرة في أحوال الموتى وأمور 
لآخرة» للقرطبي (35//1)» الفتاوى (479/5)» شرح العقيدة الطحاوية (ص: 57 5)) لوامع 
لأنوار البهية (7/7)؛ معارج القبول» للحكمي (7/7١١)؛‏ والإرشاد إلى صحيح الاعتقاد 
لشيخ صالح بن فوزان الفوزان (ص: 337307). 


ماع الموتى بين أهل السنة ومخالفيهم 
ذ. منى بنت عبد الرحمن بن إبراهيم الشنيفي 


المبحث الأول: ماع الموتى عند أهل السنة 

وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: الأقوال, والأدلة في المسألة: 

اختلف العلماء في المسألة على ثلاثة أقوال: هل الميت يسمع مطلقًا؟ أو 
أن الميت لا يسمع إلا في حالات مخصوصة؟ 
القول الأول: يسمع الموتى مطلقًاء ويجعل ذلك هو الأصل: 

وذهب إلى هذا القول جمع من أهل العلم» كابن القيم» وابن كثير("/, 
والأسبَهاني 7" والشنقيطي» وغيرهم. 

قال الْأصْيّهائ: ‏ «فصل: فيمن. ينكر أنّ الأموات يعلمون بأخبار 
الأحياء» ويسمعون»7", ثم ساق الأدلة على ذلك. 

قال ابن القيم: «المسألة الأولل» وهي: هل تعرف الأموات زيارة الأحياءء 
وسلامهم, أم لا؟474), ممّ ساق الجواب على ذلكء» فقال: «ويكفي في هذا 
تسمية المسلّم عليهم زائرّء ولولا أَتمُم يشعرون به لما صمّ تسميته زائراء فإنَ 
المزور إن لم يعلم بزيارته لم يصح أن يقال: زاره» هذا هو المعقول من الزيارة 
عند جميع الأمم» وكذلك السلام عليهم -أيضًا- فإِنّ السلام على من لا 


.)51/5( البداية والنهاية» لابن كثير‎ )١( 

(؟) هو: أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل الأصبهان» الحافظ توفي سنة 5ه7ده. انظر: سير 
أعلام النبلاء» للذهبي (١٠؟/60).‏ 

(5) الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة» ادّصْبَهان (781/9). 

(4) الروح (ص: .)١١‏ 
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يشعر» ولا يعلم بعلم ال 

قال الشنقيطي: «اعلم أن الذي يقتضي الدليل رجحانه هو أن الموتى في 
قبورهم يسمعون كلام من كلّمهم»(". 

وقد استدلٌ أصحاب هذا القول بما يلي: 
١‏ - حديث قليب بدرء وله روايات متعددة منها: 

عن أنس بن مالك عن أبي طلحة( أن نبي الله َه أمر يوم بدر بأربعة 
وعشرين رجلاً من صناديد قريشء فَقُذفوا في طوى من أطواء(؛) بدر خبيث 
مخبث» وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة(* ثلاث ليالٍ» فلمًا كان ببدر 
اليوم الثالث أمر براحلته» فشدٌ عليها رحلهاء ثم مشىء واتّبعه أصحابهء 
وقالوا: ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته حتى قام على شفة اليكه0'), فجعل 
يناديهم بأسمائهمء وأسماء آبائهم: «يا فلان بن فلان» ويا فلان بن فلان» 
أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا وجدنا ما وعدنا ربنا حمَّاء فهل وجدتم 


ما وعد ربكم حقًا؟ قال عمر: يا رسول الله ما تكلّم من أجساد لا أرواح 


.)١5 المصدر نفسه (ص:‎ )١( 

(١؟)‏ أضواء البيان» للشنقيطي (7/5؟١).‏ 

(") هو الصحابي الجليل زيد بن سهل بن الأسود الأنصاري الخزرجي» مشهور بكنيته» شهد العقبة 
وبدراء توني سنة (. ده) أو (1ده). انظر: الإصابة في تمييز الصحابة (700/5). 

(:) طوى من أطواء بدرء أي: بكر مطوية من آبارهاء خالية من الماء. انظر: النهاية ف غريب 
الحديث (5/9: .)١‏ 

(5) العرصة: كل بقعة بين دو واسعة لا بناء فيها. انظر: لسان العرب (/07/10). 

(1) شفة اليكِي: طرف البئر. انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري» للعشقلاق (207/0). 


ماع الموتى بين أهل السنة ومخالفيهم 
د. منى بنت عبد الرحمن بن إبراهيم الشنيفي 


فيها؟ فقال رسول الله ميلتْه: والذي نفسي محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول 
منهم» . 
قال قتادة: «أحياهم الله حتى أسمعهم قوله؛ توبيضًاء وتصغيراء ونقمة» 
معي ف و7 
وفي رواية: «أن رسول الله ميته ترك قتلى بدر ثلانّاء ثم أتاهم» فقام 
عليهم؛ فناداهم» فقال: يا أبا جهل بن هشامء يا أمية بن خلف» يا عتبة بن 
ربيعة» يا شيبة بن ربيعة» أليس قد وجدتم ما وعد ربكم حقًا؟ فإني وجدت ما 
وعدن ربي حمًا. فسمع عمر قول النبي كه فقال: يا رسول الله كيف 
يسمعون؟ وأنى يجيبون وقد جيفوا؟ قال: والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما 
أقول منهم, ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا...» الحديث7". 
وجه الاستدلال من الحديث من وجوه: 
-١‏ صرح النبي ميته بأن الموتى يسمعون, وأنْ الأحياء الحاضرين ليسوا بأجمع 
منهم لنداء البي مَيكه. 
؟- أقسم النبي مِكْهِ على ذلك في قوله: «والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع 
ما أقول منهم», فهذا نص صريح في سماع الموتى. 
؟- لم يذكر النبي ميته تخصيصًا لأهل القليب في ردّه على عمر سء أمنا قول 
قتادة الذي رواه البخاري» فهذا اجتهاد منه فيما يظهر. 
(1) أخرجه البخاري في الصحيح (007/ا©)؛ ))١451/4(‏ ومسلم في الصحيح (8108؟): 


5١ /(‏ 5). 
)١(‏ أخرجه مسلم في الصحيح (80/5؟)) (5707/4). 
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5 - لا يوجد معارض صريح ينفي سماع الموتى(1). 

قال البيهقي(): «وثي ذلك دلالة على أن تغيرهم عن حالم لم يمنع خلق 
الحياة فيهم حتى سمعوا كلامه»7". 

قال الشنقيطي: «فترى هذه الأحاديث الثابتة في الصحيح عن عمرء 
زفق وار حرا اتنا لد تذيها لاريم دان الي قا باق ياد 
الحاضرين ليسوا بأسمع من أولئك الموتى لما يقوله ميته وقد أقسم مه على 
ذلك وم يذكر تخصيصًا»!؟). 
؟- حديث ماع الميتٍ قرعَ نعال مَنْ دفنوه: 

عن أنس ذه عن النبي مه قال: «إِنّ العبدَ إذا وضع في قبره» وتولٌ عنه 
أصحابه» حتى إنه يسمع قرع نعالحم؛ أتاه ملكان...» الحديث0". 

وجه الاستدلال من وجهين: 

الأول: التصريح بسماع قرع نعال من دفنوه» فهذا دالٌ على أنّ اميت في 


قبره يسممع . 


)١(‏ انظر: الرد على من لم يحكم القرآن بالسنة, حمد بن معمر »)١54/5(‏ وأضواء البيان 
5ص" ). 

(؟) هو: أحمد بن الحسين بن علي الحافظ أبو بكرء المتكلم الأشعري» حافظ أصولي» توق سنة 
(554ه). انظر: طبقات الشافعية الكبرى؛ للسبكي (8/4). 

(") إثبات عذاب القبر» أحمد البيهقي» (ص: 55). 

(:) أضواء البيان .)١71/5(‏ 

(5) أخرجه البخاري في الصحيح »)578/١( :)١777(‏ ومسلم في الصحيح. واللفظ له 


لامك 5/5 5). 


جماع الموتى بين أهل السنة ومخالفيهم 
د. منى بنت عبد الرحمن بن إبراهيم الشنيفي 


الثاي: دل الحديث على العموم في كل من دفن؛ ما يدل على أن الأصل 
في اميت السماع مطلقًا. 

قال ابن القيم: في تعليقه على قوله #ا: 8 رمآ أنتَ يشيع كن في 
القبور14". 


قال: «ولم يرد 


يل أنَ أصحاب القبور لا يسمعون شيئًا ألبتة» وكيف وقد 
أخبر النبي ليه أنحم يسمعون حفيف نعال المشيعين»("). 

وقال الشنقيطي: «وفيه تصريح النبي ا بسماع الميت في قبره قرع 
النعال وهو نص صحيح صريح في سماع الموتى» وظاهره العموم في كل من 
001 
*- حديث السلام على أهل القبور: 

شرع الي ميته لأمته السلام على أهل القبور؛ كما جاء في أحاديث 
منها: 

حديث أبي هريرة ذنه: أن رسول الله موه أتى المقبرة» فقال: «السلام 
عليكم دار قوم مؤمنين, وإِنًا إن شاء الله بكم لاحقون...» الحديث7). 

وحديث عائشة -فَه-: أنما كلّما كان ليلتها من رسول الله مه يخرج 


آخر الليل إلى البقيع» فيقول: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وأتاكم ما 


.57 فاطر:‎ )١( 
.)18 الروح (ص:‎ )١( 
.)١31/5( (؟) أضواء البيان‎ 


(5) أخرجه مسلم في الصحيح (59؟)؛ .)5١8/١(‏ 
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توعدون غدًا مؤجلون» وإنا إن شاء الله بكم لاحقونء اللهم اغفر لأهل بقيع 
الغرقد»27. 

وجه الاستدلال: 

أن النبي ميته شرع لأمته السلام على أهل القبور» وفي هذا خطاب لمن 
يسمع ويعقل» وإلا كان بمنزلة مخاطبة الجماد. 

قال العرّ بن عبد السلاه("): «والظاهر أن الميت يعرف الزائر؛ لأنه أمرنا 
بالسلام عليهم» والشرع لا يأمر بخطاب مَنْ لا يسمع»0". 

وقال ابن كثير: «وثبت عنه مه أنه شرّع لأمته إذا سلّموا على أهل 
القبور أن يسلّموا عليهم سلام من يخاطبونه» فيقول: السلام عليكم دار قوم 
مؤمنين» وهذا خطاب لمن يسمع؛ ويعقل»7؟). 

ويوضح ابن القيم: ذلك بقوله: «وهذا خطاب لمن يسمع ويعقل» ولولا 
ذلك لكان هذا الخطاب بمنزلة المعدوم والجماد» والسلف مجمعون على هذاء 
وقد تواترت الآثار عنهم أن الميت يعرف زيارة الحرن له ويستبشر به»(*). 

وقال: «والسلام» والخطاب, والنداء لموجود يسمع» ويخاطب» ويعقل 


.)159/7( »)9174( أخرجه مسلم في الصحيح‎ )١( 

(؟) هو: عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم السلمي الفقيه؛ له مؤلفات منها: 
قواعد الأحكام؛ توفي سنة (170ه). انظر: شذرات الذهب في أخبار من ذهب. للعْكُبَريّ 
(ه/؟ ثم ). 

(؟) فتاوى العز بن عبد السلام (ص: 937). 

(4) تفسير ابن كثير (81725/9). 


(5) الروح (ص: .)١35-١١‏ 


جماع الموتى بين أهل السنة ومخالفيهم 
د. منى بنت عبد الرحمن بن إبراهيم الشنيفي 


ويرد» وإن لم يسمع المسلّم الرد»7"©. 
5- استدلوا بحديث النبي يم أنه قال: «ما من رجل يمر بقبر كان يعرفه 
في الدنياء فيسلّم عليه: إلا عرفه ورد عليه)»7". 

وجه الاستدلال: 

في الحديث دلالة صريحة على أن الميت يسمع سلام المسلّم ويردٌ السلام 
عليه( , 
القول الثاني: أن الأصل في الميت السماع؛ لكن السماع ليس مستمرًاء 
وَإِعًا في حال دون حال. 

وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية:. 

قال شيخ الإسلام: «إِن الميبت يسمع في الجملة كلام الحىّ» ولا يحب أن 
يكون السمع دائمّاء بل قد يسمع في حال دون حالء كما قد يعرض للحي 
بأنه يسمع خطاب من يخاطبه» وقد لا يسمع لعارض يعرض له..., فالميت 
وإن سمع الكلام» وفقه المعنى» فإنه لا يمكنه إجابة الداعي؛ ولا امتثال ما أمر 


به وي عنه»47). 


.)١5 الروح (ص:‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلّها (59/90)؛ 
والحديث صححه ابن عبد البر في التمهيد (595/5). 

(؟) انظر: الروح (ص: »)١١‏ الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب» لابن معمر 
(ك/نةذ). 

(4) الفتاوى (5 551-7/97).» وانظر: المصدر نفسه (595/5). 


0 
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القول الثالث: ينفي سماع الموتى مطلقًاء ويجعل ذلك هو الأصل في الميت» 
ويُستفىّ من ذلك الأصل ما خخصّ بالدليل. 

والقولان الثاني والثالث مؤداهما واحدٌ في أن الميت لا يسمع إلا في 
حالات مخصوصة, لكن الفرق بين القولين أن شيخ الإسلام: يرى أن الأصل 
في الميت السماع» لكن يسمع في حال دون حالء أما القول الثالث» فإنٌ 
الأصل في الميت عدم السماع إلا في حالات مخصوصة. 

وإلى القول الثالث ذهب جمهور الحنفية؛ كما نقل ذلك الآلوسي20) وابن 
الجوزي» والقرطبي» والشيخ محمد بن ناصر الدين الألباني» وغيرهم. 

قال النووي: «قال بعض الناس: الميت يسمع؛ عملاً بظاهر هذا الحديث 
-قليب بدر-...» ثم أنكره المازري7") وادّعى أنه خاص بمؤلاء»7". 

وقال القرطبي: «اعلم -رحمك الله- أن عائشة قد أنكرت هذا لمعنى, 
واستدلت بقوله يو : ظإنَقَ لا نيع الْمَقّ74؟)» وقوله: «وَمَا أت يشيع تن في 
لبور 2*(4» ولا تعارض بينهما؛ لأنه جائز أن يكونوا يسمعون في وقتٍ ماء 


)١(‏ الآيات البينات في عدم سماع الأموات عند الحنفية السادات» لنعمان بن محمد الآلوسي 
(ص:707). 

(؟) هو أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر المازري» الفقيه المالكي المحدث» شرح صحيح مسلم 
شرحًا جيدًاء توفي سنة (575ه). انظر: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لابن خلكان 
(5/:5ى؟). 

(6) شرح صحيح مسلم للنووي (507/10). 

.8٠١ النمل:‎ ):( 

(5) فاطر: 7. 


ماع الموتى بين أهل السنة ومخالفيهم 
د. منى بنت عبد الرحمن بن إبراهيم الشنيفي 


أو في حال ماء فإنّ تخصيص العموم ممكن وصحيح إذا وُجد المخصصء وقد 
وجد هذا بدليل ما ذكرنا»(©. 

وقال الآلوسي: في تعليقه على حديث قليب بدر: «ففيه تنبيه قوي على 
أنّ الأصل في الموتى أَتُم لا يسمعون» ولكن أهل القليب في ذلك الوقت قد 
سمعوا نداء النبي يكم ولإسماع الله فد إياهم خرق للعادة» ومعجزة للنبي 
2 
أدلة القولين: 
-١‏ الآيات التي تنفي سماع الموتى, ومنها: 

قول الله وإ : «إِنَّكَ لا ممع الْموَقَ وَل َع ألصمَ الدع دا وَلَأْ ميت 04" . 

قال ابن جرير الطبري: «هذا مَكَنٌ معنا فإنك لا تقدر أن ثفهم هؤلاء 
المشركين الذين قد ختم الله على أسماعهم فسلبهم فَهُْم ما يتلى عليهم من 
مواعظ تنزيله» كما لا تقدر أن تُفهم الموتى الذين سلبهم الله أسماعهم بأن 
تحعل لهم أسماعًا»(4). 

قال قتادة: «هذا مثل ضربه الله للكافر» فكما لا يسمع الميت» كذلك لا 
يسمع الكافر»0*). 


.)5١٠١ التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (ص:‎ )١( 

(5) رت لان اق تيون القرات العظيع واليع امعان »كتمود الالوسي (46/50): 
(©) النمل: .8٠١‏ 

(:) تفسير الطبري (75/51). 

(5) المصدر نفسه .)75/51١(‏ 
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فدلّت الآية أن الموتى لا يسمعونء كالصمٌ إذا ولُوا مدبرين؛ ولذلك شُبّه 
الكفار بالموتى الذين لا يسمعون, وهذا ما فهمته أم المؤمنين عائشة - و 
واستدلت بالآية أن الموتى لا يسمعون. 

وقول الله 1 «دلِخُْر أنه ركز له غلك وَألَنِبَ تَدعُوْرِتَ من ذُونِهء ما 
مكو ون يمير © إن دعولا يتسعغوأ عاك وَل سَمغُوأمَاأشكبكاأ لك ووم 
لِْيَمَةِ يكْدرُونَ ركز وَلا ييَدْكَ مَل جَيرِ» (. 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي: «الذي انفرد بخلق هذه المذكورات 
وتسخيرها هو الرب المألوه المعبود الذي له الملك كله: مَوَآلَِينَ تدَعُونَ من دونو 4 
من الأوثان والأصنام» (ما يملكون من قطمير)ء أي: لا يملكون شيئًا قليلاً ولا 
كثيرا حتى ولا القطمير الذي هو أحقر الأشياءء وهذا تنصيص النفي 
وعمومه» فكيف يدعون وهم غير مالكين لشيء من ملك السموات 
والأرض» ومع هذا: «إن سَعُوهُرٌ لَامسْمَعُوا ذ4:526؛ لأنهم ما بين جماد وأموات 
وملائكة مشغولين بطاعة ربهم» ولو سمعوا على وجه الفرض والتقدير ما 
استجابوا لكم؛ لأنهم لا يملكون شياً ولا يرضى أكثرهم بعبادة من عبده»("). 

ويوضح الشيخ الألقا: الآية» فيقول: «وجه الاستدلال: « إن تَدَعُوهْرَ لا 
يَْمَعُوأ 4125( على أن الصالحين لا يسمعون بعد موتهم» وغيرهم مثلهم 
بداهة» بل ذلك من باب أولى» كما لا يخفى» فالموتى كلهم إِذَا لا 


.١4-1١ فاطر:‎ )١( 
.)5817-5485 (؟) تفسير السعدي (ص:‎ 


(؟) فاطر: .1١17‏ 


0 ماع الموتى بين أهل السنة ومخالفيهم 
5 5 . منى بنت عبد الرحمن بن إبراهيم يم الشديفي 


مو 

فدلت الآية دلالة صريحة على أن الموتى من الصالحين والأولياء لا 
يسمعون دعاء من يناديهم ولا نداءه» وغيرهم من عامة الموتى أولى بعدم 
السماع. 
؟- حديث قليب بدر المتقدم: 

توح لاد لال يصن كيد 

الوجه الأول: رواية ابن عمر م قال: «وقف النبي كه على قليب بدرء 
فقال: هل وجدتم ما وعد ربكم حمًا؟», ثم قال: «إتحم الآن يسمعون ما 
أقول». فذُكر لعائشة فقالت: إنَا قال البي يَلتْه: «إتّمُم الآن يعلمون أن 
الذي كنت أقول لحم هو الحق» ثم قرأت: « | دي 10 

وجه الاستدلال من وجوه: 
-١‏ إنكار أم المؤمنين عائشة -ؤَفن- أن يكونوا يسمعون حقيقة» وقد 

فهمت ما فهم عمر ذَي َه أن الموتى في الأصل لا يسمعون, كما أُقَرٌّ النبي 


)5( أن الموتى لا يسمعوك. 


جه عمر ذه على فهمه 
-١‏ أنّ الرواية قيدت السماع بقوله ييهِ: (الآن)؛ مما يدل على أن السماع 


تخصوص بذلك الوقت» وهذه معجزة له عم؛ كما تقدم 2 قول قتادة: 


.)55 الآيات البينات (ص:‎ )١( 

(5) النمل: .م 

(؟) أخرجه البخاري رقم (17/50؟) .)١457/5(‏ 
(:) انظر: الآيات البينات (ص: .)5١‏ 
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«أحياهم الله حتى أسمعهم قوله؛ توبيخاء وتصغيراء ونقمة» وحسرة» 

وندمًا»7". 

قال القرطبي: «جائز أن يكونوا يسمعون ف وقتٍ ماء أو حال ماء فإن 
اتعيض العور امك زططيع ذا كنا لكفرسي يرنه لد م0 

الوجه الثاني: أن النبي ليله أقرّ عمر ذه على اعتقاده أن الموتى لا 
يسمعون؛ كما قال: «ما تكلم أجسادًا لا أرواح فيها؟»2 وفي رواية: «كيف 
يسمعونء وأنّ يحجيبون وقد جيّفوا؟». 

فالأصل المتقرر أن الموتى لا يسمعون؛ ولذلك أجابه النبي ميلِْه: «والذي 
نفسي بيده ما أنت بأسمع منهم لما أقول»» ولم يستدرك على عمر ذف ما 
فهمه. وِلم يرشذه أن جميع الموتى يسمعون, لكن بيّن له أتحم يسمعون نداءه 
لهم في ذلك الوقت. 

قال القرطبي: «يسمعون استبعادًا على ما جرت به حكم العادة»27). 

ويُوضح الألباني: ذلك بقوله: «ليس فيه تأسيس قاعدة عامة بالنسبة 
للموتى جميعًا تخالف اعتقادهم السابق» ونا هو إخبار عن أهل القليب 
خاصة...» فهي واقعة عين لا عموم لماء فلا تدل على أتُم يسمعون دائمًا 


وأبرًا)40). 


(0)اتقدم خرجه 

(؟) التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (ص: .)5١٠١‏ 
(*) الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (10/107/1؟). 

(:) الآيات البينات (ص: 55). 
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وقال: «والنبي ليه أقرّ الصحابة على فهمهم أن الموتى لا يسمعون؛ لأنّه 
لم ينكر عليهم» ولا قال لهم: أخطأتم» لكن بين لهم ماكان خافيًا عليهم من 
شأن القليب؛ وأتمم يسمعون كلامه حقّاء وأنّ ذلك أمر خاص مستئتى من 
الآية معجزة له»(©. 

استدلٌ الألباي: بحديث عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يله 
«إنّ لله كين ملائكة سيّاحين في الأرض يبلغوني عن أمتي السلام»7"). 

وجه الاستدلال: 

أنّ هذا صريح في أن البي كه لا يسمع سلام المسلّمين عليه» فقد 
وكلت الملائكة بتبليغه السلام» فلو كان يسمع لَمَا احتاج إلى مَنْ يُلّغْه فإذا 
كان اطي لا يسمعء فغيره من باب أولى(". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فهذه الأحاديث المعروفة عند أهل العلم 
التي جاءت من وجوه حسان يصدّق بعضها بعضاء وهي متفقة على أن من 
صلَّى عليه وسلم عليه من أمته فإن ذلك يبلغه» ويُعرض عليه وليس في 
شيء منها أنه يسمع صوت المصلّيء والمسلّم بنفسه. نما فيها من ذلك 


بُعرض عليه ويلّغه ميم في مدينته» ومسجده»7). 


(1) الآيات البينات (ص: 60). 
(؟) المصدر نفسه (ص: 01). 

(؟) أخرجه أحمد في المسند »))557/١(‏ والنسائي في السنن »)١787(‏ (47/7)؛ وصححه ابن 
عبد الحادي في الصارم المنكي في الرد على السبكي (ص: 558). 

(:) الرد على الأخنائي واستحباب زيارة خير البرية» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ص: ))١١9‏ 


وانظر: الصارم المنكي (ص: .)5١١‏ 
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المطلب الثاني: الراجح من الأقوال: وبيان مرجحاته: 

قبل الترجيح بين الأقوال لا بد من عرض اعتراض من يقول بسماع الموتى 
مطلفّاء ذكر القول الراجح, ومرجحاته: 
اعتراض؛ والجواب عنه: 

أجاب أصحاب القول الأول على أدلة من يقول بعدم سماع الموتى مطلمًا 
من وجوة: 

-١‏ أن الآيات التي تنفي ماع الموتى المراد بما: الأحياء من الكفار» وهو 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «قوله: (ِإِنَكَ لا مني الموَقَ(": إِنما أراد به 
السماع المعتاد الذي ينفع صاحبه؛ فإِن هذا مَتَنٌ ضَرب للكفار» والكفار 
تسمع الصوتء لكن لا تسمع سماع قبول بفقه» واتباع؛ كما قال تعالى: 
لوَمَتَلُ لزن حكَدَرواً كَمَكَلٍ أيّى يَنِْقُ يما لا يسَمَمْ لاع وَنِدَا د (١‏ » فهكذا الموتى 
الذين ضَّرِب م المثل لا يحق أن ينفى عنهم جميع السماع المعتاد الذي 
ينتفعون به» وأما ماع آخرء فلا ينفي عنهم»(". 

قال الشنقيطي: «اعلم أنّ التحقيق الذي دلّت عليه القرائن القروانية» 
واستقراء القرآن أن معنى قوله هنا: (ِإِنَّكَ لا دُنيعْ لم4 لا يصح فيه من أقوال 


7٠١ النمل:‎ )١( 
.١ا/1١ (؟) البقرة:‎ 
(؟) الفتاوى (59/5؟).‎ 
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الأول: أن معنى: ِإِنَدَلاضيمُ موي24 أي: لا تسمع الكفار الذين أمات 
الله قلوكم» وكتب 3 الشقاء في سابق علمه إسماع هدّى وانتفاع» وقبول 
للحق؛ تسلية للنبي ميته وليس المراد به مفارقة الروح للبدن. 

الثاني: أن المراد بالموتى ليس الذين ماتوا بالفعل» لكن المراد بالسماع 
المنفي ف قوله: « إِنَكَ لا شُنَيعُ ْنَم خصوص السماع المعتاد الذي ينتفع 
صاحبه به وأنّ هذا مثل ضُرب للكفار» والكفار يسمعون الصوت» لكن لا 
يسمعونه ماع قبول بفقه واتباع»7©. 

؟- إن تأويل عائشة -5- أن أهل القليب لا يسمعونء وردّها رواية 
ابن عمر ظَيه أجابوا عليه من وجوه: 

الجواب الأول: أنْ رواية العدل لا ترد بتأويل من تأوّله. 

قال شيخ الإسلام: «وعائشة تأوّلت فيما ذكرته» كما تأولت أمثال 
ذلك؛ والنص الصحيح عن النبي مه مقدم على تأويل من تأوّل من أصحابه 
وغيره» وليس ف القرآن ما ينفي ذلكء فإنّ قوله: (ِإِنَكَ لا ممع ألْمَوَقّ4» إنما أراد 
السماع المعتاد الذي ينفع صاحبه. فإن هذا مثل ضَرب للكفار» والكفار 
تسمع الصوت» لكن لا تسمع ماع قبول ينفعه» واتباع»7"). 

الجواب الثاني: أن عائشة -فف- قالت: إنه له قال: «إِتُم ليعلمون 
الآن أن ماكنت أقول لهم حق»» ولا تناف بين العلم والسماع» فإذا جاز أن 
يعلم جاز أن يسمع؛ لأنَ الموت يناي السمع والبصرء فلو كان مانعًا من 


.)١98-1905/5( أضواء البيان‎ )١( 
.)59//5( الفتاوى‎ )؟١(‎ 
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البعض كان مانعًا من الجميع. 

الجواب الثالث: أن عائشة -فكة- لم تشهد القصة» بخلاف من شهدها 
كأبي طلحة ذه فروايته مقدمة؛ لشهود الواقعة مع البي مله 

قال ابن الجوزي: «وليس هو بوهم ممّن رواه» فإن ابن عمرء وأبا طلحة 
وغيرهما ممن شهد القصةء وعائشةٌ لم تشهد ذلك»206. 
القول الراجح في المسألة: 

بعد عرض الأقوال وأدلتهاء تبين أن الراجح في المسألة: الذي تؤيده 
الأدلة» هو القول الثالث» وهو أن الأصل في الميت عدم السماع إلا في 
حاللات مخصوصة. 

قال الألباني: «وخلاصة البحث والتحقيق أن الأدلة من الكتاب والسنة 
وأقوال أئمة الحنفية» وغيرهم ... على أن الموتى لا يسمعون, وأنّ هذا هو 
الأصلء فإنا نثبت أنهم يسمعون في بعض الأحوال» كما في حديث خفق 
النعال» أو أن بعضهم مع في وقت ماء كما في حديث القليب» فلا ينبغي 
أن يجعل ذلك أصلاً» فيقال: إن الموتى يسمعون كما فعل بعضهم, كاد فا 
قضايا جزئية لا تشكل قاعدة كلية يعارض بما الأصل المذكور» بل الحق يحب 
أن تستثنى منه» على قاعدة استثناء الأقل من الأكثرء أو الخاص من العام 
كما هو المقرر في علم أصول الفقه»("). 


.)١75/5( وانظر: أضواء البيان‎ »)١74 أهوال القبور» لابن الجوزي (ص:‎ )١( 
.)55-501 (؟) الآيات البينات (ص:‎ 
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مرجحات القول الثالثء والإجابة على اعتراضات القول الأول من 

وحوه. 

-١‏ أَنّ الله شبّه الكفار بالموتى» فالمشبّه هم الكفارة والشكّه يه الوى» هلما 
كان متقررًا عند المخاطبين أن الموتى لا يسمعون حقيقة شبّه الكفار بهم 
في عدم السماء(). 

؟- ثبوت السماع في حادثة قليب بدر» وهو ماع مخصوص في وقته» كما 
يد في رواية: (إتحم الآن يسمعون)» وأنما معجزة خاصة بالنبي لله في 
ذلك الوقت؛ كما قال قتادة: «أحياهم حتى أسمعهم قوله؛ توبيحاء 
وتصغيراء ونقمة» وحسرة» وندمًا». 
قال ابن حجر: «إذا كان الذي وقع حينئذٍ من خوارق العادات للنبي 

كه لم يحسن التمسك به في مسألة السؤال أصلاً. ..» قال ابن التين(): لا 

معارضة بين حديث ابن عمر والآية؛ لأن الموتى لا يسمعون بلا شك» لكن 

إذا أراد الله يو إسماع ما ليس من شأنه السماع لم بمسع؛ كقوله فول: «إنَا 

ال ال ا 

*- مسألة سماع الموتى مسألة عينية» ولا يقطع فيها إلا بالدليل الصريح» وم 


.)3/ انظر: الآيات البينات (ص:‎ )١( 

(؟) هو: عبد الواحد بن التين» أبو محمد الصفاقسيء المغربي» المالكي الشهير بابن التين» فقيه 
محدث من تصانيفه: المخبر الفصيح في شرح البخاري والصحيح, توفي سنة (111ه). انظر: 
شجرة النور الرّكية في طبقات المالكية؛ لمحمد بن مخلوف (ص: 57؟). 

() الأحزاب: 77. 


(4) فتح الباري (187/9). 
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يثبت دليل صريح أنّ الموتى يسمعون مطلقًا في كل وقتء وإِنما دل في 
حالات مخصوصة» كسماع أهل القليب» وسماع الميت قرع نعال من 
دفنوه» فلا يمكن أن يطلق ذلك. 

قال ابن عبد البر لما عرض المسألة: «وهذه أمور لا يُستطاع على 

تكبيفياء وإعا فيها الاتباع» والعسنليي507. 

4 - سماع الميت قرع نعال من دفنوه خصوص بذلك الوقت» وعند أوّل دفنه 
لا أن الموتى يسمعون سماعًا مطلقًا. 
قال ابن عابدين(: «إِنّ الميت ليسمع قرع نعالهم إذا انصرفواء إلا أن 

يُخصّوا بأوّل الوضع في القبر مقدمة للسؤال»27. 

ه- سلام المسلّم على أهل القبور» وزيارته لهم عبادة يُؤجر على فعلهاء وشرع 
الدعاء للموتى» والاستغفار لهمء والسلام عليهمء وتذكر الآخرة» 
والاعتبار بحالهم. 
قال شيخ الإسلام: «وقد كان البي يه يِأت قبور أهل البقيع» 

والشهداء؛ للدعاء لهم» والاستغفار» فهذا المعنى مختص بالمسلمين دون 

الكافرين» فهذه الزيارة» وهي زيارة القبور لتذكر الآخرة» أو لتحيتهم» والدعاء 


)١(‏ التمهيد» لابن عبد البر (؟/0 5 ؟). 

(؟) هو: أحمد بن عبد الغني بن عمر المشهور بابن عابدين؛ الفقيه الحنفي له من مؤلفات نحو 
عشرين كتايًا ورسالة» توفي سنة (01١ه).‏ انظر: الأعلام؛ للزركلي (١/؟5١).‏ 

(؟) حاشية رد امحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصارء لابن عابدين (857/9). 
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لهم» وهي التي جاءت بها السنة»7"). 
وقال: «فهذه الزيارة مقصودها الدعاء لهم»7"). 
قال الآلوسي: «فعل ذلك أمر تعبدي..., أن السلام هو الرحمة للموتى» 
ونرّهُم منزلة المخاطبين السامعين» وذلك شائع في العربية كما لا يخفى على 
العارفين» فهذه العرب تُسلّم على الديار» وتخاطبها على بعد المزار»7. 
5- القول بسماع الموتى مطلقاً يُفضي إلى مآلات فاسدة تتناق مع مقاصد 
الشريعة التي جاءت بتحقيق التوحيد» وإفراد الله بالعبادة» كما سيأتي في 
المبحث الثابي. 


لين 


)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم» لابن تيمية (؟/5170). 
(؟) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» لابن تيمية (ص: 7؟). 
(9) الآيات البينات (ص: .)١737‏ 
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المبحث الثاني: ماع الأموات عند المخالفين لأهل السنة 

وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: أقوال المخالفين وشبهتهم: 

يتمسك المخالفون لأهل السنة بالقول بسماع الموتى» ويُوردون الأدلة» 
ويبنون عليها قولهم بجواز سؤال الموتى ودعائهم» وأصلُ شبهتهم مبني على 
ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أن الموتى يسمعون كالأحياء ويجيبون من يناديهم» ولا فرق 
بين الميت والحي» فكما يطلب من الح المعونة يطلب من الميت. 

الوجه الثاتي: أن الموتى يعيشون حياة برزخيه حقيقية كالأحياء في الحياة 
الدنياء يسمعون فيها ويدركون» ويشعرون ويتصرفون كالأحياء. 

الوجه الثالث: أن سؤال الموتى ليس دعاء لحم» بل هو نداء كنداء 
الغائب» وليس كل نداء دعاءء ويجوز نداء الموتى إذا كان يعتقد أن الخالق 
والمؤثر هو الله تعالى والموتى لا تأثير لهم. 

ونورد جملة من أقوالهم تبين قوهم في المسألة: 

يقرر السبكي() سماع الموتى بقوله: «تحقيق السماع ونحوه من الأعراض 
بعد الموت» فإنه يقال: إن هذه الأعراض مشروطة بالحياة فكيف تحصل بعد 
الموت؟ وهذا خيال ضعيف؛ لأنا لا ندّعي أن السماع بعد الموت حاصل 
لحن» وهو إما الروح وحدها حالة كون الجسد ميئّاء أو متصلة بالبدن حالة 


)١(‏ هو تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي» توفي سنة (5ه/اه). 


انظر: الأعلام؛ للزركلي ."٠١/8//‏ 


ماع الموتى بين أهل السنة ومخالفيهم 
د. منى بنت عبد الرحمن بن إبراهيم الشنيفي 


عود الحياة إليه» والإنسان فيه أمران: جسدء ونفس. 

فالجسد إذا مات ولم تعد إليه الحياة» لا يقوم بقيام شيء من الأعراض 
المشروطة بالحياة به» وإن عادت الحياة إليه صحّ اتّصافه بالسماع وغيره من 
الأعراض» والنفس باقية بعد موت البدن عالمة باتفاق المسلمين» حتى إن 

عائشة وف اا أنكرت ماع أهل القليب» وافقت على العلم»7). 

وبين أنواع التوسل بالنبي يفت في حياته وبعد موته بقوله: «إن التوسل 
بالنبي موه جائز في كل حال قبل خلقه. وبعد خلقه في مدّة حياته في الدنياء 
وبعد موته 2 البرزخ» وبعد البعث 2 عرصات القيامة والجنة وهو ثلاثة 
أنواع»("). 

ويؤكد ابن الحا(" جواز الاستغاثة بالأموات والانتفاع بمم في الدنيا 
بقوله: «ثم يتوسل بأهل تلك المقابر أعني بالصالحين منهم في قضاء حوائجه 
ومغفرة ذنوبه» ثم يدعو لنفسه ولوالديه ولمشايخه ولأقاربه» ولأهل تلك المقابر 
والأموات. . 

ويكثر التوسل بحم إلى الله تعالى؛ لأثه ف اجتباهم وشرّفهم وكرمهمء 
فكما نفع بحم في الدنيا ففي الآخرة أكثرء فمن أراد حاجة فليذهب إليهم 
ويتوسل بحم؛ فإنحم الواسطة بين الله تعالى وخلقه» وقد تقرر في الشرع 


(1) شفاء السقام في زيارة خير الأنام» لتقي الدين السبكي» ص .51١-5٠05‏ 

(١؟)‏ شفاء السقام ص .١5١‏ 

(؟) هو محمد بن محمد بن محمد العبدري المالكي, المعروف بابن الحاج» توفي سنة (730/اه) انظر: 
الأعلام الهم 
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وعْلِم2074. 

وقد عقد داود بن جرجيس!' بابًا في سماع الموتى ورؤيتهم فقال: «وأما 
الأولياء فلأن سماعهم ورؤيتهم على وجه الكرامة وهي أمر خارق للعادة يجريه 
الله لعباده الصالحين..., إذا كان سائر الناس ولو كفارًا يثبت لحم ذلك» تعلم 
ما باء به بعض الجهلة من نفي السماع والرؤية عن الأنبياء» ولا سيما نبينا 
يه وعن الشهداء والأولياء. 

روى البخاري أن الميت إذا دفن وتولى عنه أصحابه» إنه ليسمع قرع نعال 
المشيّعين له إذا انصرفوا عنه. 

وفي الصحيحين عنه ييه من وجوه متعددة أنه أمر بقتلى بدر بعد أيام 
من موتهم فألقوا في قليب» ثم بعد أيام جاء حتى وقف عليهم وناداهم 
بأسمائهم وأسماء آبائهم: يا فلان بن فلان» ويا فلان بن فلان...276. 

ويقر أن حياة الموتى حياة برزخيه يعلمون ويعقلون» ويسمعون ويرون 
كالأحياء؛ ويرد على مَنْ أنكر التوسل بحم بقوله: «اعلم أيها المؤمن أن المنكر 
للتوسل والتشمّع من الأنبياء والأولياء من عباد الله الصالحين» والاستغاثة بهم 
على طريق التسّبب مما يقدره الله تعالى على أيديهم بنوع كرامة من الله تعالى) 


أو بدعاء منهم في دار برزنخهم .... أن الميت إذا مات صار ترايًا لا يسمع 


.556/١ المدخلء لابن الحاج‎ )١( 

(؟) هو: داود بن سليمان النقشبندي من خصوم الدعوة السلفية» توفي سنة (599١ه).‏ انظر: 
الأعلام ؟/77307. 

(؟) المنحة الوهبية في الرد على الوهابية» للنقشيندي» ص .8-1١/‏ 


ماع الموتى بين أهل السنة ومخالفيهم 
ذ. منى بنت عبد الرحمن بن إبراهيم الشنيفي 


ولا يرى» وليس له حياة برزخية في قبره» فهو يستغرب حيئئذ الطلب منه على 
طريق الوسيلة والتسّبب به كما يتسبب بالأحياء أهل الدنياء ولو كان معتقدًا 
أنّ سائر أهل القبور أحياء حياة برزخيه يعلمون ويعقلون ويسمعون ويرون 
ويعرفون من زارهم» ومن سلّم عليهم ويردون السلام ويتزاورون بينهمء 
ويتنعمون أو يعذبون..., وكل ما ذكرنا من هذه الأحوال بنص الكتاب 
والسنة وإجماع الأمة»7". 

ويؤّكد أحمد زيني دحلان0") أنه لا فرق بين الحي والميت بقوله: «وأما 
الذين يفرقون بين الأحياء والأموات فإنحم بذلك الفرق يتوهم منهم أنهم 
يعتقدون التأثير للأحياء دون الأموات» ونحن نقول: «لنَهحَيقْكّ مو 4» «وَآله 
حَلَفَيْوَمَاتهمَْنَ 4» فهؤلاء المجوّزون التوسل بالأحياء دون الأموات هم المعتقدون 
تأثير غير الله» وهم الذين دخل الشرك في توحيدهم؛ لكونهم اعتقدوا تأثير 
الأحياء دون الأموات»27. 

فدحلان يدعي أنه لا فرق بين الح ولميت؛ لأنمم لا يخلقون شيئًا 
والخالق هو الله تعالى» فكذلك المستغاث به وحقيقته هو الله تعالى» أما النبي 
والولي فهو واسطة بين المستغيث وبين الله. 


ويوؤكد قوله داود بن جرجيس: «إن الأنبياء والأولياء المنقولين بسيف 


.7 المنحة الوهبية ص‎ )١( 

)١(‏ هو: أحمد بن زيني دحلان» من خصوم الدعوة السلفية؛ توقي سنة (1104ه). انظر: الأعلام 
للزركلي ١/9؟١.‏ 

(*) الدرر السنية» ص .١7‏ 
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امجاهدة لله كالشهداء الوارد فيهم النص القرآني في حياتحم الحقيقية» كيف 
يستغرب طلب التسبب منهم والتشفع والتوسل بدعائهم إلى ربكم أو كرامتهم 
عليه مع اعتقاده أن الفعل لله وحده خلمًا وإِيجادًا لا شريك له. وأنه يكون 
من أهل القبور من الأنبياء والأولياء تسببًا وكسبًا»(". 

ويدعي محمد بن علوي المالكي( أن الأرواح لما قدرة على إجابة نداء 
من يناديهم بقوله: «إن الأرواح لما الإطلاق والحرية ما يمكنها من أن تحيب 
من يناديهاء وتغيث من يستغيثون»7". 

وينسب إلى أهل السنة والجماعة أن الميت يسمع ويحسء وينفع بالخير 
ويتأذى بالشرء بقوله: «ومذهب أهل السنة والجماعة أن الميت يسمع؛ 
ويحس» ويشعرء وأنه ينفع بالخير ويفرح ويتأذى بالشر ويحزن» وهذا لكل 
إنسان؛ ولذا نادى ييه أهل القليب من كفار قريش. ..» فإذا كان هذا عامًا 
لكل إنسان» فكيف بأفضل البشر وأكرمهم وأجلّهم! لا شك أنه أكمل 
إحساساء وأتمّ إدراكًا وأقوى شعورًا»1*). 

ويرد لاحلان على من جغل تداع ودعاء غير الله شركاء 

بقوله: «وما يعتقده هؤلاء المنكرون للزيارة والتوسل منع النداء للميت 
والجماد» ويقولون: إن ذلك كفر وإشراك وعبادة لغير الله تعالى» وهذا أيضًا 


.79 المنحة الوهبية» ص‎ )١( 

(؟) هو محمد بن علوي المالكي الصوفي من تلاميذه علي الجفري» توفي سنة (475ه) انظر: 
.1.7111 //و اط 

(؟) مفاهيم يجب أن تصحح, محمد بن علوي المالكي» ص17١١.‏ 

(4) مفاهيم يحب أن تصحح ص58. 


ماع الموتى بين أهل السنة ومخالفيهم 
د. منى بنت عبد الرحمن بن إبراهيم الشنيفي 


باطل ومردود ولا مستند لحم فيه» وشبهتهم التي يتمسكون بما أنحم يزعمون أن 
النداء دعاء وكل دعاء عبادة» بل الدعاء مخ العبادة» وحملوا كثيرا من الآيات 
القرآنية التي نزلت في المشركين على الموحدين» وحاصل الرد عليهم أن النداء 
فلم ريستقق دعا كما اق لتوله تدا ل عو بدا ذه انون كه 
بسك بَمْضَا 7" لكنه لا يسمى عبادة فليس كل دعاء عبادة» ولو كان كل 
نداء دعاء» وكل دعاء عبادة» لشمل ذلك نداء الأحياء والأموات.... وا 
النداء الذي يكون عبادة هو نداء من يعتقد ألوهيته» واستحقاقه للعبادة 
فيخضعون بين يديهء فالذي يوقع في الإشراك هو اعتقاد ألوهية غير الله 
تعالى» أو اعتقاد التأثير لغير الله تعالى» وأما مجرد النداء لمن لا يعتقد ألوهيته 
وتأثيره فإنه ليس عبادة ولو كان ميئًا أو غائبًا»(). 

ويجوّز الزهاوي/" دعاء الموتى والاستغاثة بمم؛ لأن الموتى لحم حياة وسمع 
كالأحياء» فيقول: «لا يقال: إن حياة الأنبياء والشهداء البرزخية غير الحياة 
الدنيوية» فلا تنطبق هذه على تلك؛ لأنا نقول: لو سلمنا أن تلك الحياة 
اتيك من نوع الحياة الدنيوية» فمجرد ثبوت الحياة هم أي حياة كانت» 
كافيٍ لثبوت السماع لهم وتحويز التوسل والاستغاثة بحم..., أما غير الأنبياء 
والشهداء من الأموات فقد ورد في الأحاديث ما يدل على ماعهم» روى 


53” النور:‎ )١( 

(؟) الدرر السنية ص .37-١‏ 

() هو: جميل صدقي الزهاوي» شاعر عراقي من خصوم الدعوة السلفية توفي سنة (854١١ه).‏ 
انظر: الأعلام ١17/5‏ 
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البخاري ومسلم وأصحاب السئن من حديث ابن عمر قال: "اطّلع رسول 
الله ميته على أهل القليب فقال: هل وجدتم ما وعدكم ربكم 00 
المطلب الثاني: الرد على المخالفين ومناقشتهم: 

بعد إيراد رأي المخالفين لأهل السنة والجماعة في مسألة سماع الموتى» 
وجعلهم المسألة أصلاً لشبهتهم في الاستغاثة بالأموات» ودعائهم والتوسل بحم 
إلى الله تعالى» نرد عليهم من وجوه: 

الوجه الأول: أن الدعاء عبادة من أعظم العبادات التي يجب صيفها لله 
تال 

قال تعالى : «آدَهُوا لَه لص كه ايبن 4(" وقال تعلى :«وَهَالَرَيْكُمْ دمن 
عت ليون َس سِتَمَكيرة عَنْ سادق سَيَد طن جَهَع ةيفرت (0). 

وف حديث النعمان بن بشير(؟2 ذه قال: سمعت رسول الله يكل يقول 
على المنبر: «الدعاء هو العبادة». ثم قرأ 4 دعو ف متحت لون لت كروت 


وع ب مما 


عَنّ عِبَادَقَ سَيَِدحَلون همد يخريت» بج إلى 5 


.59-58 الفجر الصادق, للزهاوي» ص‎ )١( 

(؟) غافر: .١54‏ 

(؟) غافر: 5٠‏ 

(5) النعمان بن بشير الأنصاري الخزرجي» صحابي جليل؛ أول مولود في الإسلام من الأنصار بعد 
الهجرة» توفي سنة (55ه). انظر: البداية والنهاية (5/8 5 ؟). 

(5) غافر: 59. 

(5) أخرجه أحمد في المسند 23737/5 وأبو داود في السنن ( 479 )١‏ 75/7 والترمذي في الجامع» 


وقال: هذا حديث حسن صحيح (417 4/9)97 7 


جماع الموتى بين أهل السنة ومخالفيهم 
د . منى بنت عبد الرحمن بن إبراهيم يم الشديفي 


وهو متضمن لنوعي الدعاء: دعاء العبادة» ودعاء المسألة فيجب صرفها 
لله تعالى. 

ويُوضح الشيخ حسين النعمي ١7‏ انهه - مكانة الدعاء في العبادة: «ولما 
كان الدعاء بكيفية الاضطرار» والافتقار إلى القوي القهار العزيز الغفارء 
وضعًا وضبطًا وصنعًاء وإبداء الفاقة والاحتياج إليه» وعدم الاستغناء عنه 
مترجمًا عن معنى عبد ملوك مربوب, والمدعو مالكه وربّه كان حيئئنٍ قاعدة 
أفق العبادة» ومنتئل!') كنانتهاء وهذا سد اختصاص الله به وعدم استحقاق 
سواه؛ لتقاضي كيفيته التي وضع بماء وبرز فيها ألا يكون إلى الله فو الذي 
هو أهل لما يستوجبه الدعاءء ويلزمه من كون المدعو بالنعت الأكملء» 
والوصف الأجملء ولله الأسماء الحسنى» والداعي ذليل له مفتقر إليه معلق 
آماله به وعليه»9). 

فالدعاء يتضمن عبادات عظمية منها: 
-١‏ افتقار العبد إلى ربه» وإسلام وجهه إليه. 
؟- اعتراف العبد لربه أنه مالكه وربه المتصف بصفات الكمال والجلال. 
+ الذلّ وا خضوع للمدعو والاطراح بين يديه. 
- صدق اعتماد القلب على الله والتوكل عليه في حصول المطلوب. 


)١(‏ حسين بن مهدي النعمي التهامي» من أهل صبيًا في جنوب غرب الجزيرة العربية» عالم فاضل؛ 
توفي في سنة (/1١١ه).‏ انظر: الأعلام (؟550/1). 

(؟) نثل ما في كنانته نثلاً: استخرج ما فيها من النَّبْل. انظر: لسان العرب .)548/١١(‏ 

(؟) معارج الألباب» ص 7575-5775. 
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وقلة أخوادالع عطليجة" 3" تكون: ,لاد لله "اله "فتن ادها الخرة فق 
الوجه الثاى: أن دعوى التفريق بين الدعاء والنداء دعوى باطلة» فالدعاء 
يُطلق 0 ألفاظ منها: النداء» والاستغاثة» والاستعانة» والاستعاذة جميعها 
تضمنت معنى الطلب والسؤال والدعاء(). 

ويُوضح الشيخ عبد الله أبو بطين ف رده على داود بن جرجيس أنه لا 
فرق بين الدعاء والنداء» وأتكمما مترادفان بقوله: «تفريقك بين الدعاء والنداء 
تفريق باطل مخالف للكتاب والسنة» وإجماع الأمة» مع مخالفته اللغة» فقد 
سمى الله سبحانه سؤال عباده له دعاء ونداء» قال تعالى عن 3 «قدعَا ريه 
أن مَدَوت مأتهرْ4 "2 وقال: «ِوَوْعًا ا تاك من مََلْ تنا 11 ميته وَأقَله 
مِنّ ألْحَرْبٍ الْمَظِِ4!")» فسماه في موضع دعاء وفي موضع نداءء وقال عن 
زكريا: ظإِذ تاد ريد يد حَنيًا44)» وقال في موضع: ممُتَاِكَ دعا ربَكَريًا رَسذر)0(4. 

فاتضح بطلان قول هذا في أن طلب المخلوق من المخلوق لا يسمى 
دعاء بل نداء» فهو يقول: إن الطلب من الملائكة والمسيح وأمه وعزيز والجن 
نداء لا دعاء فما أدري ما يقول فيمن طلب من العزى ومناة واللات! فإن 
قال: إن الطلب منها لا يسمى دعاء بل هو نداءء وأن النداء لا يضر عنده 


.1545-151 نزهة الأعين النواظر» لابن الجوزي» ص‎ )١( 
.٠١ القمر:‎ )١( 

(©) الأنبياء: 75 

١ مريم:‎ ):( 

(5) آل عمران: /8 


وس جماع الموتى بين أهل السنة ومخالفيهم 
5 5 . منى بنت عبد الرحمن بن إبراهيم يم الشديفي 


افتضح عند العامة والخاصة» وإن قال: إنه يسمى دعاء قيل له: نقضت 
أصلك» حيث جعلت الطلب من هذه الأوثان دعاء ومن غيرها 00 
ويبين الشيخ صالح الشثري أنه لا فرق بين الدعاء والنداء» "وأما تفريقه 
بين الدعاء والنداء فهو تكذيب لله تعالى؛ لأن الله سبحانه سمى النداء دعاءء 
فهو استعمال للفظ في حقيقته الواحدة..., وقد سمى الله طلب المخلوقين 


5 


من المخلوق واستعانته به واستغاثته دعاء ونداء قال سبحانه: 26 تَكَمَهُ أأزى 
عن شِيِعَيَو عَلَ الى من عَدُوَ4(")» وقال الصحابة: قوموا بنا نستغيث برسول الله 
يه من هذا المنافق» أي: قولوا له: يا رسول الله أغثنا من ضررهء فقال مله: 
«إنه للا يستغاث 2 وإعا يستغاث بالله 0ل وهذا حماية لجانب مرحيو" 

والشيطان لما علم أن النفوس تفرٌ من تسمية ما يفعل المشركون تأمًا 
أخرجه في قالب تقبله النفوس» فطلب المخلوق من المخلوق لا يسمى دعاء 
بل هو نداء» فليِّس على عامة الناس فزعموا أن النداء وغيره من الألفاظ لا 
يسمى دعاء وعبادة؛ فلذا يخوزون نداء الأموات» ويزعمون أنه لا يدخل 2 


)١(‏ تأسيس التقديس في كشف تلبيس داود بن جرجيسء لعبد الله بن عبد الرحمن أبابطين ا/ا- 
8 

(؟) القصص: .١١6‏ 

(*) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ورجاله ورجال الصحيح. انظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» 
للهيئمي )١53/٠١(‏ وهو في الجزء المفقود» وأخرجه أحمد ف المسند عن عبادة بن الصامت 
بنحوه 711//5. 

(:) تأييد الملك المنان في نقض ضلالات دحلان» لصالح بن محمد الشثري» ص4 50-9. 
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العبادة217, 

الوجه الثالث: أن حياة الأنبياء في قبورهم» وكذلك الشهداء هي حياة 
برزخية الله أعلم بحقيقتهاء ليست كحياتهم في الحياة الدنياء في أتمم يسمعون 
ويدركون ويشعرون. 

ويوضح ابن عبدا لحادي -بِْلتَنَه- حياة الأموات في قبورهم: بقوله: "رد 
الروح على الميت في البرنخ» ورد السلام على من يسلّم عليه لا يستلزم الحياة 
التي يظنها بعض الغالطين وإن كان نوع حياة برزخية» وقول من زعم: إتما 


نظير الحياة المعهودة مخالف للمنقول والمعقول"0). 
ويوضح الشيخ أبو بطين -#شَنَه- حياة البي ميته والشهداء بقوله: 
فحياهم برزخية) الله أعلم بحة 2( بحقيقتهاء والبي تت قد مات بنص القران والسنة» 


ومن شك في موته فهو كافر» وكثير من الناس خصوصًا في هذه الأزمنة» 
يدّعون أنه ميكْهِ حي كحياته لما كان على وجه الأرض وبين أصحابه» وهذا 
غلط عظيم؛ فإن الله سبحانه أخبر بأنه ميت» وهل جاء أثر صحيح أنه باعثه 
لنا من قبره مثل حياته على وجه الأرض يسأله الناس عما أشكل عليهم؛ 
ومعلوم ما صار بعده ميته من الاختلاف العظيم؛ ولم يجئ أحد إلى قبره ته 
يسأل عما اختلفوا فيه(”) 

ويوضح الشيخ عبد اللطيف اختلاف الحياة الدنيا عن حياة البرزخ: 


.9 8-937 انظر: تأييد الملك المنان» ص‎ )١( 
الصارم المنكي في الرد على السبكي؛ ص7537.‎ )١( 
.١78/؟ (؟) انظر: مجموعة الرسائل والمسائل النجدية» لبعض علماء نجد‎ 


ماع الموتى بين أهل السنة ومخالفيهم 
3 . منى بنت عبد الرحمن بن إبراهيم يم الشديفي 


«محاصيل هذه الدعوى أن الأنبياء أحياء وأتحم أعلى من الشهداء حالاً بعد 
الموت» وهذا حق لاريب فيه» ولا ينازع فيه مسلمء والأمر أبلغ من ذلك 
وأرفع» ولكن لا يدل على صحة دعوى هذا الرجل من أنهم يُفُصدون للدعاء 
والاستعانة والاستغاثة» فإن فضلهم وحياتهم وكرامتهم ونبوتهم ورسالتهم لا 
تقضي صرف حق الله إليهم» وتنزيلهم منزلته تعالى في القصد والدعاءء 
والخوف والرجاء»7"©. 

وقال: «أفيظن هذا الغبي أن الرسالة والنبوة» والكرامة والحياة البرزخية أو 
اللاتيوية الوعني: ترق القلوفت إن غيين انه وتم من ناكرا عاك الأيداء 
والشفعاءء وقد ذكر الله هذا عن المشركين» وقكر كفر فاعله2(6). 

ويوضح الشنقيطي حياة الشهداء بقوله: «هذه الآية تدل بظاهرها على 
أن الشهداء أحياء غير أموات ...» والجواب عن هذا: أن الشهداء يموتون 
الموتة الدنيوية فتورث أموالهم» وتنكح نساؤهم بإجماع المسلمين» وهذه الموتة 
التي أخبر الله نبيه أنه يموتما وله 227. 

فالأموات من الأنبياء وغيرهم تترتب عليهم أحكام الموتى من الإرث 
وغيره. 

الوجه الرابع: مبدأ الشرك في بني آدم نشأ من تعظيم الصالحين والغلو 


فيهم» فكان أول شرك في قوم نوح طَلِتَلدَ كما روى ابن عباس - وه - في 


3 


.7/85 مصباح الظلام» ص‎ )١( 
.37/817 (؟) المصدر نفس ص‎ 
.7 4 (9؟) دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» للشنقيطي» ص‎ 
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قوله تعا ى : <ِوَواوأ لا مَدَرْنَ اهدي ولا دق وَدَا ولا سوَكا ولا يصوت وَيوْقٌ )17 
قال: «أسماء رجال صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى 
قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصايّاء وسموها بأسمائهم 
ففعلواء فلم تعبك حتى إذا هلك أولنفك وتنسّخ العلم عُبدت»0(", 

قال ابن القيم: «قال غير واحد من السلف: كان هؤلاء قومًا صالحين في 
قوم نوح طَلِكَلِدَ فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم» ثم طال 
عليه الأمد فعبدوهم»270. 

وتحقيق التوحيد هو أول واجب على المكلف, وهو معنى لا إله إلا الله. 

وهذه أوّل دعوة الرسلء والغاية من خلق الخلق؛ ولذا حرص السلف على 
تقرير التوحيد والدعوة إليه» والتحذير من الشرك وبيانه. 

ويبين ابن القيم ذلك بقوله: «لقد جرّد السلف الصالح التوحيد» وحموا 
جانبه» حتى كان أحدهم إذا سلّم على النبي كل ثم أراد الدعاء استقبل 
القبلة وجعل ظهره إلى جدار القبر» 9 دعا ... نص على ذلك الأئمة 
الأربعة أنه يستقبل القبلة وقت الدعاء؛ حتى لا يدعو عند القبر» فإنّ الدعاء 
عبادة» وفي الترمذي» وغيره مرفوعا: «الدعاء هو العبادة»» فجرّد السلف 
العبادة لله» ولم يفعلوا عند القبور منها إلا ما أذن فيه رسول الله يَةِ من 


.337 نوح:‎ )١( 
.18107/5 :)5575( (؟) أخرجه البخاري في الصحيح‎ 
.1١85/١ إغاثة اللهفان» لابن القيم‎ )©( 


ماع الموتى بين أهل السنة ومخالفيهم 
5 . منى بنت عبد الرحمن بن إبراهيم يم الشديفي 


السلام على أصحابماء والاستغفار لهم, والترحم عليهو»(2. 

ويوضح الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ أن الغرك :فق الدعاء' من 
أعظم أنواع الشرك بقوله: «فالشرك في الدعاء أولى أن يكون شُرَكًا من 
الإشراك في غيره من أنواع العبادة» بل الإشراك في الدعاء هو أكبر شرك 
المشركين» الذين بُعث إليهم رسول الله يكل فإتمُم يدعون الأنبياء» والصالحين» 
والملائكة, ويتقربون إليهم؛ ليشفعوا هم عند الله7". 

وقد جاء التغليظ في القرآن والسنة على مَنْ أشرك بالله تعالىم» وصرف 
الدعاء لغير الله» فال الله تعا ى : <« وَمَنْ آَل كن يَدْعُوأ من دون أله مَن لَاسيِحيبُ لم إل 


هج مسر 


همعن دوم عفدو (2) وَإدَا ماناس كاثوأ للد وكْييادجكفرَ 74" وقال 
تعا ى : «وَأنَالْسَسح ره مَاتدَخوأم عله )م (4). 
وجاء في الحديث عنه يَكلِةِ: «مَنْ مات وهو يدعو لله نذا دخل النار0. 
ويوضح ابن القيم أن الشرك في الدعاء هو أصل الشرك العالم بقوله: 
«ومن أنواعه: طلب الحوائج من الموتى» والاستغاثة بمم» والتوجه إليهم؛ وهذا 
أصل شرك العالم» فإن الميت قد انقطع عمله. وهو لا يملك لنفسه ضرًا ولا 
نفعّاء فضلاً عمّن استغاث به» وسأله قضاء حاجته؛ أو سأله أن يشفع له إلى 


.31١-5٠6 /١ المصدر نفسه‎ )١( 

(؟) تيسير العزيز الحميد» لسليمان بن عبد الله آل الشيخ» ص 117 1-/17. 
(©) الأحقاف: ه-5. 

(:) الجن: 18. 

(5) أخرجه البخاري في الصحيح (4717107) 1575/4. 
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لله فيهاء وهذا من جهله بالشافع؛ والمشفوع له عنده»(2©. 

ويقرر الإمام محمد بن عبدالوهاب أن الدعاء عبادة لا تُشرع للأموات» 
ولا الأحياءء بقوله: «وإذا تقرّر هذاء فنحن نعلم بالضرورة أن البي يكن م 
يُشرّع لأمته أن يدعوا أحدًا من الأموات», لا الأنبياء» ولا الصالحين» ولا 
غيرهم» بل نعلم أنه نمى عن هذه الأمور كلهاء وأنْ ذلك من الشرك الأكبر 
الذي حبمه الله ورسوله ...» وهذا معنى لا إله إلا الله» فإنٌ (لا) هذه النافية 
للجنسء» فنفى جميع الآلحة» و(إلا) حرف استثناء يفيد حصر جميع العبادة 
على الله كق)7". 

فالدعاء من أعظم العبادات وأهمها وأعلاها قدرّاء فمن صرف هذه 
العبادة لغير الله فقد وقع في الشرك الأكبر. 

الوجه الخامس: سلّمنا جدلاً أن الأموات يسمعون, فإنحم لا يجيبون من 
نادهم؛ كما أعن الله غنم مال الول 1 
يك له لاز هري تيد طيق وا لوقا عا د ورهن 
تققد ما يمكارت ين فطهير 0 إن" لعوهر لا سموا دم ف ولد ضكرأ أ ما استبكانواً 
. 

فالله تعالى يخبر أن دعاء الأموات» وغيرهم ضلالء فالدعاء لمن لا يسمع 


.755/١ مدارج السالكين‎ )١( 
.١١ 5/1١ (؟) الرسائل الشخصية‎ 
الأحقاف: ه.‎ )9( 


.١5-1١ فاطر:‎ ):( 


ماع الموتى بين أهل السنة ومخالفيهم 
3 . منى بنت عبد الرحمن بن إبراهيم يم الشديفي 


أكبر» الضلال كما أن استجابتهم للداعي من أعظم المستحيلاات. 

ويوضح الشيخ عبد الرحمن السعدي حال الموتى: «لا يسمعون منهم 
دعاء»ء ولا يجيبون لهم نداءء هذا حالم في الدنياء ويوم القيامة يكفرون 
بشركيي 1 

فالأموات اتصفوا بعدم سماع الدعاء» وعدم الاستجابة» فإذا وُجد من 
اتصف بأحدهما فيمتنع دعاؤه» والتوجه إليه شرعًاء وعقلاً. 

ويوضح الشيخ عبد الله أبو بطين: «أن من سوى بين الحيّ والميت في 
استقضاء ال حوائج» فقد ضل عقله ودينه» ونصوص القرآن كثيرة في إبطال هذا 
القول ..., يُوضح ذلك أن دعاء الإنسان للمسلمين» واستغفاره لهم» وقضاء 
حوائجهم» ومعاونتهم عليها من الأعمال الصالحة المرغب فيهاء فلو كان هذا 
يحصل من الميت لم يكن عمله قد انقطع. وقد ثبت في صحيح مسلم عن 
النبي صلى عليه وسلم قال: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: 
صدقة جارية» أو علم ينتفع به من بعده؛ أو ولد صالح يدعو له06), فدل 
على أن هذه الأشياء التي يطلبها المشركون من الأموات من قضاء حوائجهم 
أو الدعاء لهم» ونحو ذلك التي هي أعمال صالحة من الح قد استحال 
وجودها من الميت» فطلبها منه طلب مستحيل لعجزة حسّاء فلا يملك 
لنقحية :نولة لعوره انلكا ولذ 5 بولا ترقا ول حياة ول لشو مم10 

فالميت لا يجيب من دعاه؛ وهو عاجز عن الإجابة والتصرّف, ولا يقاس 
على حاله في الحياة. 


)١(‏ تفسير السعدي ص7/9/,. 
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الوجه السادس: أن نداء الموتى» والاستغاثة بمم أفضى إلى تلاعب 
الشياطين بحم؛ فتتمثل الشياطين أحيانًا بصور الموتى ويروتما وتخاطبهم؛ أو 
يسمعون من يخاطبهم دون أن يروه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية موضحًا حال من يستغيث بالموتى أو 
الغائبين: «من الناس الذين يستغيثون بغائب» وميت تتمثل له الشياطين» 
وربما كانت على صورة ذلك الغائب» وربما كلمته. وربما قضت له أحيانًا 
بعض حوائجه؛ كما تفعل شياطين الأصنام» وهذا مما قد جرى لغير واحدء 
فينبغي أن يعغرف)»232. 

وقال: «وكلّما كان القوم أعظم جهلاً وضلالاً كانت هذه الأحوال 
الشيطانية عندهم أكبر» وقد يأ الشيطان أحدّهم بمال» أو طعام؛ أو لباس» 
أو غير ذلكء» وهو لا يرى أحدًا أتاه به» فيحسب ذلك كرامة» وإنما هي من 
الشيطان» وسببُ شركه بالله» وخروجه عن طاعة الله ورسوله إلى طاعة 
الشياطين» فأضلتهم الشياطين بذلك كما تُضل باد الأصنام»7"). 

فالجهل والبعد عن السنة يفتحان بابًا للشيطان لصدٌّ الناس عن عبادة الله 
إلى عبادة غيره. 

الوجه السابع: أن مسألة ماع الموتى ليست محل اتفاق بين العلماء كما 
تقدم في المبحث الأول حتى تكون مناط الدليل في حكم الاستغاثة بالموتى 
وندائهم» فالأصل أن الميت لا يسمع إلا في حالات مخصوصة دلّ عليها 


.779-10/71/5 تلخيص الاستغاثة والرد على البكري» لابن تيمية»‎ )١( 


(؟) الاستغاثة ١1/1/ام-5الا؟.‏ 


ماع الموتى بين أهل السنة ومخالفيهم 
د. منى بنت عبد الرحمن بن إبراهيم الشنيفي 


الدليل» فلا يُعلّق أمر التوحيد على مسألة ظنية الدلالة» وقد تواترت الأدلة 
من الكتاب» والسنة بالدعوة إلى إفراد الله بالعبادة» وحماية هذا الأصل من 
كل ما يقدح فيه» أو ينقصه. 

ويوؤكد شيخ الإسلام ابن تيمية -مِكلتَنَه-: أن مصادر التلقي والعلم مبني 
على النقل الصحيح. 

وبقوله: «والعلم شيئان: إما نقل مصدقء, وإما بحث محقق» وما سوى 
ذلك» فهذيان مسروق, وكثير من كلام هؤلاء هو من هذا القسم من الحهذيان 
نيع اطق عبن الأكالة بخ فق :زو ها يدن رقا لذرد لي وا عراتنت 
الأدلة حتى يقدم الراجح على المرجوح إذا تعارض دليلان؟ ولهذا كان أصول 
الفقه مقصوده معرفة الأدلة الشرعية ...» فإنًا بعد معرفة ما جاء به الرسول 
نعلم بالضرورة أنه لم يشرع لأمته أن تدعو أحدًا من الأموات» ولا الأنبياء» ولا 
الصالحين» ولا غيرهمء لا بلفظ الاستغاثة» ولا بلفظ الاستعاذة» ولا 
بغيرها©07. 

ولذا لا يمكن أن يُقال بجواز دعاء الأموات» والاستغاثة بحم بحجة أن 
الموتى يسمعونء وبصرف النظر عن الأدلة المتواترة الصريحة التي دلت على 
إفراد الله بالعبادة» والتحذير من الشركء. فلا ينقض هذا الأصل بمسألة 
محتملة» كما أن العلماء الذين يرون أن الموتى يسمعون كلام من يكلمهم م 
يقولوا بجواز دعاء الأموات» أو الاستغاثة بمم بالاتفاق. 


.179-1/571١/5؟ تلخيص الاستغاثة‎ )١( 
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الخاتمة: 
في نحاية هذا البحث الموجر أحمد الله َو حمدًا كثيرا طيبًا مباركًا فيه 

وألخص أهم النتائج بما يلي : 

-١‏ تحقيق الجمع بين الأدلة التي تنفي سماع الموتى والتي تثبت سماع الموتى: 
أذ الوقيق لامك له فوم الك 1 توالا سيرد لع 
بالذليل: 

؟- أن أهل العلم الذين ذهبوا إلى أنَّ الموتى يسمعون كلام من يكلّمهم لا 
يقولون بجواز الاستغاثة بالأموات» أو ندائهم في طلب تفريج الكربات» 
وإغاثة اللهفان. 

*- أن المخالفين لأهل السنة والجماعة جعلوا مسألة ماع الموتى أصلاً لهم في 
دعاء غير الله تعالى والاستغاثة به. 

:- أن النداء والاستغاثة والاستعانة والاستعاذة جميعها متضمنة لمعنى الدعاء 
والسؤال والطلب» ودعوى التفريق بينها باطلة بالنص واللغة. 

ه- أن حياة الأنبياء والشهداء في قبورهم حياة برزخية تختلف عن الحياة 
الدنياء ولا تنفي الموت عنهم في الدنياء ويترتب على موتحم أحكام الموتى 
فتورث أمولهم» وتنكح نساؤهم. 

5- أن أصل الشرك في بني آدم هو تعظيم الصالحين» والغلو فيهم من 
الأموات وغيرهم؛ وصرف العبادة إليهم من دون الله. 


ماع الموتى بين أهل السنة ومخالفيهم 
د. منى بنت عبد الرحمن بن إبراهيم الشنيفي 


المصادر والمراجع: 


1 


-8 


إثبات عذاب القبر. أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: د. شرف محمود 
الغضاة» دار الفرقان» عمان الأردن» ٠٠‏ ١ه‏ ط؟. 

الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد, الشيخ صالح 
بن فوزان الفوزان» الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد» الرياض» 517 ١ه‏ ط؟. 

الاستغاثة والرد على البكري؛ أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق: عبد الله 
السهليء دار الوطن» 4١1‏ ١ه.‏ 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن, محمد بن حمد الشنقيطي, دار الفكر, 
بيروت» 5١85‏ ١ه.‏ 

الأعلام» خير الدين بن محمود الكل دار العلم للملايين» 5١٠٠م‏ طه١.‏ 
إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان, محمد بن أبي بكر بن القيم» تحقيق: محمد 
حامد الفقيء دار المعرفة» بيروت» 1795١هءط5.‏ 

اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم, أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية» تحقيق: محمد حامد الفقي» مطبعة السنة المحمدية» القاهرة» 779اه 
طأ؟. 

أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور, جمال الدين عبد الرحمن بن الجوزي» 
تحقيق: خالد عبد اللطيف السبع؛ دار الكتاب العربي» بيروت» 5١5‏ اه ط"؟. 
الآيات البينات في عدم ماع الأموات عند الحنفية السادات» نعمان بن 
محمد الآلوسي» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» الرياض» 
:اف ط١.‏ 


-٠٠‏ البداية والنهاية» ابن كثير» تحقيق عبد الله التركى» مركز البحوث والدراسات» 
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ئاه ط١.‏ 


-١‏ تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلّهاء أبو القاسم علي بن 
الحسين ابن عساكرء تحقيق: محيي الدين العمري» دار الفكرء» بيروت» 
6ام. 

- تأسيس التقديس في كشف تلبيس داود بن جرجيس. عبد الله بن عبد الرحمن 
أبابطين» تحقيق: عبد السلام بن برجس العبد الكريم» مؤسسة الرسالة» 
اه ط١.‏ 

-١‏ تأييد الملك المنان في نقض ضلالات دحلان؛ صالح بن محمد الشثري» تحقيق: 
د. محمد بن ناصر الشثري» دار الحبيب» 57١‏ ١اههء‏ ط١.‏ 

-١‏ التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة» محمد بن أحمد القرطبي» دار البيان 
للتراث. 

.ه١‎ 5٠١١ تفسير القرآن العظيم, إسماعيل بن كثير دار الفكر, بيروت‎ -١ 

7- تلخيص الاستغاثة والرد على البكريء أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» ابن 
كثير» تحقيق: حمد علي عجالء مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة المنورة» 4١01/‏ ١ه.‏ 

7- التمهيد لما في الموطأ من المعانى والأسانيد, أبو عمر يوسف بن عبد البرء 
تحقيق: مصطفى بن أحمد علوي محمد عبد الكبير البكري» وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية» المغرب» 177 ١اه.‏ 

- تيسر الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد الرحمن بن ناصر السعدي» 
تحقيق: عبد الرحمن اللويحق» مكتبة الرشد, الرياض» 575 اه ط". 

8- تيسير العزيز الحميد. سليمان بن عبد الله آل الشيخ, عام الكتب» تحقيق: حمد 
أحمد الشيراوي» بيروت» 999١م,‏ ط١.‏ 

-٠‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن. محمد بن جرير الطبري» دار الفكر, 
بيروت» ه5٠١:‏ ١اهيط؟.‏ 

ماع الموتى بين أهل السنة ومخالفيهم 


د. منى بنت عبد الرحمن بن إبراهيم الشنيفي 
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الجامع الصحيح لسنئن الترمذي, محمد بن عيسى الترمذي» حققه: أحمد بن 
محمد شاكر وآخرون» دار إحياء التراث العربي» بيروت . 

الجامع لأحكام القرآن, أبو عبد الله القرطبي» دار الشعبء القاهرة. 

حاشية رد امحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصارء لابن عابدين» دار 
الفكر بيروت7١5‏ اه ط5. 

الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة, أبو القاسم إسماعيل بن محمد 
الأَصْبّهاني» تحقيق: محمد بن ربيع بن هادي المدخلي» دار الراية» الرياض» 
898 اه ط5. 

الدرر السنية في الرد على الوهابية, أحمد السيد زيبى دحلان» تحقيق: 
د. جبريل حداد؛ دار غار حراء» 575 ١ه.‏ 

دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب, محمد الأمين بن محمد المختار 
الشنقيطى» مكتبة ابن تيمية» القاهرة» 5١1/‏ ١ه‏ ط١.‏ 

الرد على الأخنائي واستحباب زيارة خير البرية» أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية» تحقيق: عبد الرحمن بن يحبى اليماني» المطبعة السلفية» القاهرة. 

الرسائل الشخصية, محمد بن عبد الوهاب» تحقيق: عبد العزيز الرومي وغيره» 
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني. محمود الآلوسي» د 
إحياء التراث العربي» بيروت. 

الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء, أبو بكر اب القيم» د 
الفكر» الأردن» عمان» 9/6 ١م.‏ 


عا 


عا 


سنن ابن ماجه, محمد بن يزيد القَرُويى» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى» د 
الفكر» بيروت. 


سنن أبى داود» سليمان بن الأشعث بن أي داود السّجشتاي» تحقيق: محمد 


ار 
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حيبي الدين عبد ال حميد» دار الفكر» بيروت. 


سنن التَّسَائَِ» أبو عبد الرحمن التَّسَائِىَء تحقيق: عبد القادر أبو غدة» مكتبة 
المطبوعات الإسلامية» حلب» 4٠5‏ ١هيط؟.‏ 

:*- سير أعلام النبلاء» محمد بن أحمد الذهبي, تحقيق: شعيب الأرناؤوط؛ ومحمد 
بن نعيم العرقسوسء» مؤسسة الرسالة» بيروت» 4١7‏ اه ط3ة. 

ه+- شجرة النور الزكية في طبقات المالكية, محمد بن مخلوف» تحقيق: عبد المجيد 
خيالي» دار الكتب العلمية» بيروت»4 47 ١هءط١.‏ 

5*- شذرات الذهب في أخبار من ذهبء. عبد الحي أهد بن “عند الفكيوقة 
تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط» ومحمود الأرناؤوط» دار ابن كثير» دمشق» 
5.ةاف ط١.‏ 

- شرح العقيدة الطحاوية» علي بن على بن أبي العز الحنفي» تحقيق: عبد الله 
التركي» وشعيب الأرناؤوط؛ مؤسسة الرسالة» بيروت» 4١7‏ ١هء‏ ط3. 

- شرح صحيح مسلمء يحبى بن شرف النووي» دار إحياء التراث» بيروت» 
كاه ط5. 

شفاء السقام في زيارة خير الأنام» تقي الدين السبكي, لجنة التراث العربي؛ 
بيروت. 

6غ- شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق» يوسف بن إسماعيل النبهابي» ط١.‏ 

-:١‏ الصارم المنكي في الرد على السبكي, محمد بن عبد الحادي» تحقيق: إسماعيل 
الأنصاري: مكتبة التوعية الإسلامية. 

- صحيح مسلم, مسلم بن الحجاج النيسابوري» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» 
دار إحياء التراث» بيروت»ط .١‏ 

4- طبقات الشافعية الكبرى. تاج الدين بن علي السبكي. تحقيق: محمود 
الطناحي وعبد الفتاح الحلو» هجر للطباعة والنشر» 41١7‏ ١ه.‏ 

ماع الموتى بين أهل السنة ومخالفيهم 


د. منى بنت عبد الرحمن بن إبراهيم الشنيفي 
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الفتاوى. عز الدين بن عبد العزيز بن عبد السلام» حرج أحاديثه» عبد الرحمن 
عبد الفتاح دار المعرفة» بيروت» 9/5١م»‏ ط١.‏ 

فتح الباري شرح صحيح البخاري, أحمد بن حجر العَسْقلاي» تحقيق: 
عبد العزيز بن باز» دار المعرفة» بيروت» 71/9 اه. 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدرية,» محمد الشوكاني» دار الفكر, 
بيروت. 

الفجر الصادق. جميل صدقي الزهاوي» مكتبة اشيق» اسطنبول» 9/5١م.‏ 
فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات, 
عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني» تحقيق: د. حسان عباسء دار الكتاب 
العربي» بيروت» 1٠07‏ اه ط3. 

الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب» حمد بن ناصر بن 
معمر» دار العاصمة» الرياض» 5١7‏ اه ط١.‏ 

قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة؛ أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق: زهير 
الشاويشء المكتب الإسلامي» بيروت» ٠9١١ه.‏ 

كتاب التوحيد وقرة عيون الموحدين» عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ» 
تحقيق: بشير محمد عيون» دار الصميعيء الرياض» 57١‏ ١ه.‏ 

لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضيّة في عقد 
الفرقة المرضية» محمد السفاريني» المكتب الإسلامي» دار الخاني» ١١5١هء‏ 
ط”. 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. علي بن أبي بكر الميئمي» دار الريان للتراث» 
القاهرة» دار الكتاب العربي» بيروت» 4007 ١ه.‏ 

مجموعة الرسائل والمسائل النجدية؛ لبعض علماء نجد. دار العاصمة الرياض؛ 
5ه طم". 
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هه- مجموعة الرسائل والمسائل» تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» رشيد 
رضاء دار الكتب العلمية» بيروت» 5١7‏ اه ط؟. 

55- مجموعة فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب: عبد الرحمن بن قاسم 
وابنه محمد» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفء المدينة المنورة” ١‏ 5 ١ه.‏ 

7ه- مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين, ابن قيم الجوزية» تحقيق: 
محمد بن حامد الفقي, دار الكتاب العربي» بيروت» 791اه ط3. 

- المدخلء, محمد بن محمد العبدري الشهير بابن الحاج» دار الفكر» بيروت. 

8- مسند الإمام أحمد, أحمد بن حنبل الشيباي» مؤسسة قرطبة» مصر. 

- مصباح الظلام في الرد على من كذب على الشيخ الإمام, عبد اللطيف بن 
عبد الرحمن آل الشيخ» تحقيق» د. عبد العزيز الزير» وزارة الشؤون الإسلامية, 
الرياض» 555 اهم ط١١.‏ 

-١‏ معارج الألباب في مناهج الحق والصواب» حسين بن مهدي التُعمي» تحقيق: 
محمد حامد الفقي» مطابع الرياض» 591١م‏ ط؟. 

- مفاهيم يجب أن تصحح. محمد بن علوي المالكي» دار جوامع الكلم, القاهرة. 

+>- المنحة الوهبية في رد الوهابية, داود بن سليمان النقشيندي» مكتبة الحقيقة 
استانبول» 5١١5م.‏ 

- نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر, عبد الرحمن بن الجوزي» تحقيق: 
محمد الراضي» مؤسسة الرسالة»بيروت»5 5١‏ ١ه‏ ط١.‏ 

>- النهاية في غريب الحديث, أبو السعادات بن الأثير» تحقيق: طاهر أحمد الزاوي 
ومحمود الطناحيء المكتبة العلمية» بيروت» 95١١ه.‏ 

7- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان, أحمد بن خلكان» تحقيق: إحسان عباس» 
دار الثقافة» لبنان» .1١9٠٠‏ 

د 
ماع الموتى بين أهل السنة ومخالفيهم 


د. منى بنت عبد الرحمن بن إبراهيم الشنيفي 


